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َّرلا نِاطيَّشلا نَمِِ للهابُِ ذوعأ  مِيج

َّرلا ِالله مِسبِ َّرلا نِمَح  مِيح

َّمحَمُ مِسِاقلا يبأ انِّيبنو اندِّيس ىلَعَُ الله ىَّلصو  دٍ

 نَيعمَجأ مهئِادعأ ىلَعَُ ةنعَّللاو نَيرهِاطّلا نَيبِّيَّطلا هِلِآ ىلعو

  

  

 ،كَتِلَلادَبِ يليلدَ نْمِ قٌثِاو انََأوَ ،كَيْلَإ يعيفشَ كَلَ يّبحُوَ ،كَيْلَعَ يليلدَ يَلاوْمَ اي يتَفرِعْمَ»
 «.كَتِعَافشَ ىلإ يعيفشَ نْمِ نٌكِاسوَ

 .كيلإ يدشرمو يليلد يه يديسو يلاوم اي كب يتفرعم ملاسلا هيلع ماملإا لوقي
 مويلا تُركّف يننكلو ،اهيف ثحبلا لصاون نل انّنإ تُلقو ةرقفلا هذه نع سمأ ةليل تُثدحت
 ركذأ لا نأ فسلأاب تُرعشف ،ةيّقبتملا طاقنلا ضعب كانه لازت لا امبر هنأ تُيأرو يسفن يف
 هيف ناك اسًلجم تُركّذت يننأ اضًيأ كلذ ببس ناكو .ةرقفلا هذه لوح يلابب ترطخ يتلا ةمّتتلا
 ةّيضقلا هذه نع هيف ثيدحلا ىرجو ،الله امهمحر دادحلا ديسلا موحرملاو ةملاعلا موحرملا
 لا نأ ىرخأ ةرّم فسلأاب تُرعشف ،ينهذ يف سلجملا كلذ نم طاقنلا ضعب تيقبو ،اهسفن
 نوكي نأ الله لأسأف ،ثيدحلا ةلصاوم مدعب دعولل فلخ ثدح نإ ،اذل .ءاقفرلا ىلع اهضرعأ

 .اهًجّوم اًفلخ
 ىلإ لقتننس هسفن سلجملا اذه يفو ،ةلأسملا هذه لوح يل تدب يتلا طاقنلا ضرعأس
 كَلَ يّبحُوَ» :قحب [اًيوق]ً لاجر بّلطتي هنم جورخلاو ،اًبيجع امًلاع لثمت يتلا ةيلاتلا ةرقفلا

 !ملاكلا اذه يف ةجحلا ملاسلا هيلع داجسلا ماملإا مّتأ مك .«كَيْلَإ يعيفشَ

 ةقيقحلا ىلعً لايلد ةفرعم لك تسيل

 ليقو ،ةفرعملا نع ةيضاملا يلايللا يف ثيدحلا ىرج دقف ،نووركذي ءاقفرلا ناك نإ
 فورعملا عقاو ةقيقح ىلإ لوصولا ىنعمب ةفرعملا .ةقيقحلا ىلعً لايلد ةفرعم لّك سيل هّنإ
 لوصولل ىعسي ام ىلإو فورعملا كلذ ىلإ ناسنلإا دشرت يتلا يهو ،ليلدلا يه ،كرَدمُلاو

 .هيلإ هلصوتو هيلإ
 هذهبو لوصلأاو هقفلا سردي نأ هنكمي لا ،تاّيضايرلاب ملاع ىلع فرّعتي نأ ديري نم
 سردي نأ هنكمي لاو .تاّيضايرلا سرديل بهذي نأ بجي لب ؛هب ةفرعم هل نوكت ةّيفيكلا

https://madrasatalwahy.org/


  
3 

 

 هب ملاعلاو ،ملعو نّف تاّيضايرلا .هتامولعم ىلع علطّي نأ عيطتسي قلطنملا اذه نمو ءايميكلا
 .نفلا اذه يف ارًيبخو اًذاتسأ نوكي نأ يضتقي

 دودح يف هفراعمو هتامولعم تناكو ،تايضايرلا لئاسمبً لاهاج ناسنلإا ناك ول ،نلآا
 ةئم تايضايرلاب ريبخلاو ملاعلا اذه عم سلج ولف ،طقف ةيداعلا ةمسقلاو برضلا تايلمع
 .هّنفب ةفرعملا كلمي لا هنلأ ؛هريمض يف ام ىلع علاطا ىندأ ىلع لصحي نأ عيطتسي نلف ،ماع
 كلت يف ـ ةريثك نونف يف ذاتسأ هنأ ضرتفنل ـ نوكت دق ناسنلإا كلذ اهكلتمي يتلا تامولعملا
 دق نوكي دق .هنقتأو هقفلا يف ارًيثك لمع دق نوكي دق .تاّيضايرلاب اهل ةقلاع لا يتلا لئاسملا
 سلج ول ناسنلإا اذه نّكلو ،اًعّلضتمو اًّدج اًقيمع اخًرّؤم نوكي دق .ريسفتلا يف ارًيبك اًدهج لذب

 .عيطتسي لا ،هتامولعم ىلع علطّي نأ عيطتسي نلف ،تاّيضاير ملاع مامأ ماع ةئم
 عجارم زّيميو ،ماكحلأا فرعي ،ةّيهقفلا لئاسملا نم اًّدج نكمتم اًدرف نّأ انضرتفا ول
 فيكو ،هقفلل يخيراتلا راسملا ىلع علطّمو ،اًدّيج ءاهقفلا لاوقأ سرد دقو ،لئاسملا ةّلدأو
 ،امًاربإو اضًقن ؟اهنأشب تردص يتلا ىواتفلا يه امو ،هقفلا خيرات يف ةلأسملا هذه تروطت
 اذإ ،اًعّلضتم ناك امهمف ،لماك لكشب اهولوانت نيذلا ءاهقفلاو اهب نيلئاقلا فرعيو ،اًتابثإو اًيفن
ً لاهاج ناك  ؛ةّيفسلفلا لئاسملا يف هيأر ءادبإ عيطتسي لا هنإف ،ةّيمكحِلاو ةّيفسلفلا لئاسملاب

 .اهسردي مل هنلأ

 اضًيأ اهل ةّيهقفلا لئاسملاو ،اهب ةصّاخ دعاوقو نيناوق اهل ةّيمكحِلاو ةّيفسلفلا لئاسملاف
 ةّيعقاولا لئاسملاو يّعقاولا عرشلاو يّقيقحلا هقفلا كلذ ناك نإو .اهب ةصّاخ دعاوقو نيناوق
 ةّينافرعلا لئاسملاو ةّيفسلفلا لئاسملاب اًقيثو اطًابترا طبتري اهيلع علاطلاا نّإف ،ةّيقيقحلاو
 نم ةمّيق ةريخذ كلتمي يذلا هيقفلا كلذ !لا ،رصاعملا يحلاطصلاا هقفلا اذه سيل ؛اًعطق
 موحرملاو ،يضاقلا موحرملاو ،يئابطابطلا ةملاعلا موحرملا لثم ،ةمكحلاو ةفسلفلا
 نع ارًيثك فلتخي مهطابنتسا نإف ،ينادمهلا يلق نيسح لاملا دنوخلآاو ،الله ءايلوأو ،ةملاعلا
 .ارًيثك فلتخي ،ةّيريسفتلا وأ ةّيمكحِلاو ةّيفسلفلا لئاسملا ىلع مهل علاطا لا نيذلا طابنتسا
 كرادملاو ةّيهقفلا تاّيلكلاو ينابملا ىلإ مهترظن .ارًيثك فلتخت ةيملاسلإا لئاسملل مهتيؤرو

 .اًّدج حضاوو يهيدب رمأ اذهو .امًامت ةفلتخمو ةزّيمتم تاكلاملاو
 ،ةّيهقفلا ماكحلأاو لئاسملا ىلع اعًلاطاو اًعلضتو ةربخ هيدل نم نّإف ،كلذ ىلع ءًانبو
 نل .ةّيفسلفلا لئاسملا ىلع علطّي نأ عيطتسي نلف ،فوسليفو ميكح مامأ امًاع نيسمخ سلج ول
 دوجولا ةلاصأ مهف عيطتسي نل .لعفلاو ةوّقلا كاردإ عيطتسي نل ؟ةّيلعلا ةدعاق يه ام مهفي

 .عيطتسي لا ،دوجولا ةدحو كاردإ عيطتسي نل .ةّيهاملاو
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 دوجولا ةدحو ةلأسمو ةملاعلا عم يّناحورلا يدهم ديسلا ةصّق

 ءاملعلا نم ناك ،يناحورلا يدهم دّيسلا موحرملا الله محر ـ موي تاذ ،قباس تقو يف
ً لاجر ناك ،مق يف انه ناك يناحورلا يدهم ديسلا موحرملا ،نيّقتملاو داهّزلاو اًّدج رابكلا
 سردأ نأ تُدرأ امدنع .ةّيلوصلأاو ةّيهقفلا لئاسملا يف اًدج اًعلضتم ناكو ،ملع اذ ناك ،امًلاع
 ؟سردت اذام :يل لاقو موي تاذ ينآر ،يرئاحلا ىضترم خيشلا موحرملا ـ الله محر ـ ةيافكلا
 رتخأ مل :تُلق ؟سردت نأ ديرت نم دنع :لاق .ةيافكلا سردأ نأ ديرأو لئاسرلا نم تيهتنا :تُلق
 قّفوأ مل نكلو .مهدنع سرداو بهذا :لاقو ةثلاث وأ نينثا مسا ركذف .دّدحأ مل ،دعب يسفنل اًذاتسأ
 ةرايزل ءاج ،موي تاذو .يناحورلا يدهم دّيسلا موحرملا ناك مهدحأ .مهنم يّأ دنع ةساردلل
 ناك ،اًدج اًعضاوتمً لاجر ناكو .سلجملا كلذ يف ارًضاح تُنكو ،مق يف انه ةملاعلا موحرملا
 موحرملا هل لاق .فقوت مّث جراخلا ثحبلل اسًرد أدب دق ناك .رهاظملاب مّتهي لا اطًيسبً لاجر
 ،دحأ تِأي ملو سردلا انأدب ،دّيس اي :ةيمّقلا هتجهلب لاق ؟مكسرد فّقوت اذامل ،ديس اي :ةملاعلا
ً لاجر ناك .هانفقوأ ،اضًيأ نحن هانفقوأف ً لاضاف ً!لاضاف ناك هنكلو ،اًدج اطًيسب  اًدهتجمو

 .امًلاعو
 يتلا هذه دوجولا ةدحو ةلأسم ،دّيس اي :لاق .مق يف انه ةملاعلا موحرملا ةرايزل امًوي ءاج
 كلذ لاق ؟يل اهحيضوت مكنكمي له ؟يه ام ،اهمهفأ مل ،ءافرعلاو ةفسلافلا ءلاؤه اهب لوقي
 ناسنلإا لمّأتي نأ ،اًدج مّهم رملأا اذهف .هقدصو هصلاخإو هبلق ءافص نع مّنت اًّدج ةبذع ةغلب
 ،نيريثكلا تاملك أرقي ،سانلا تارابع ناسنلإا أرقي امدنع .صلاخلإا يف ،رثكأ هصلاخإ يف
 ،اًّدج دّيج .اهيف لخّدتت ىرخأ ارًومأ نأ مأ صلاخلإاو ءافصلا نم ةعبان تاملكلا هذه له مهفي
 يف ،هتاملك يف هينيع بصن صلاخلإا ةلأسم لعجي نلأ امًئاد ناسنلإا ىعسي نأ اًّدج دّيج
 اي :كاذ طيسبلا هناسلب لاق دقل.هينيع بصن امًئاد قدصلا لعجي نأو ،هترشاعم يف ،هثيداحأ
 موحرملا كحضف ؟انل اهحيضوت مكنكمي له !دّيس اي هذه دوجولا ةدحو ةلأسم مهفن مل نحن !دّيس
 رملأا قرغتسا .نلآا كل اهحضونس !دّيس اي معن :لاقو ،نيسلاج انك نحنو ةكحض ةملاعلا
 ديسلا لاق ،دوجولا ةدحو ةلأسم حرش امدنعو .ةقيقد نيرشعو اسًمخ ،ةقيقد نيرشع يلاوح
 لاكشإ لا هذهف ،ارًيثك نوثّدحتي ،ارًيثك اهنع نوثّدحتي !اهيف لاكشإ لا هذه ،دّيس اي اًنسح :يدهم
 لاكشإ لا لوقن اضًيأ نحنو :اضًيأ ةملاعلا موحرملا لاقف !ةلوهسلاو ةدوجلا هذهب بلطملا !اهيف
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 سجن اهلئاقو ةلطاب اهّنإ ةداسلا لوقي يتلا هذه دوجولا ةدحو .هسفن اذه لوقن نحن ،اهيف
 نورّفكي !اذكو اذك نولعفيو نورّفكيو ،مهضعب ،ةّيلمعلا مهلئاسر يف اضًيأ كلذ نوبتكيو
 كهك ىلإ بهذو مهيديأ نم رّف ،يفُن ،بره نيكسملا اردصّ لاملا !ةفسلافلا نورّفكي !ءافرعلا
 اهانحضوأ ،مكل اهانحرش يتلا دوجولا ةدحو اهسفن يه هذه .كانه ةباتكلا أدبو كانه ىلإ أجلو

 .نلآا مكل
 نيرخلآا ىلع مكحلا يف قدصلاو فاصنلإا ةيمهأ

 ،اًنسح !...قدص ناك ول ؟ةعرسب ةلأسملا لّحُت مك ،فاصنإ كانه ناك ول ،اورظنا
 .هعم قفّتتو هجهنم عم قفاوتت ةقيرطب اًئيش لوقيل تِأي مل ،هعدخيل تِأي مل ةملاعلا موحرملا
 سردي مل يدهم دّيسلا موحرملا نأ ضرتفنل ً.لايلق طسبأ ةقيرطب نكلو ،هبتك يف هبتك ام سفن
 كلت لقي مل ،تاحلطصملا كلت مدختسي مل ةملاعلا موحرملا نلآاف ،اهسردي مل اًنسح ،ةفسلفلا
 كلذ كاردإو مهف ىوتسم ىلإ هسفن بلطملا لزنأ لب ،يلاعلا ىوتسملا كلذب بلاطملا
 اهنع نوثّدحتي !اهيف لاكشإ لا هذه ،ديس اي اًنسح :لاق .اهلبقف بلاطملا هذه نّيبو ،موحرملا

 !ارًيثك

 فارحنلااب ةّيفوصلاو ءافرعلا ماهّتاو ميمعتلا رطخ

 ،دّيس اي :اولأس فحصلا ىدحإ يف ،هتيأر ينعي ،ام لجر نم ارًمأ تُعمس ،ةرتف ذنم
 ءلاؤه نّأ وه لجرلا كلذل يطعُأ يذلا باوجلا ؟مهنأش ام ،ةّيفوصلا ءلاؤه ،ءافرعلا ءلاؤه
 انلصو دقل نولوقيو نوموصي لاو نوّلصي لا نيذلا مه ءلاؤه ،نولاض مهّلكو نوفرحنم مهّلك

 !ةدحاو ةعفد ةمّدقملا انربع دقل ،ةمّدقملا انزواجت دقل ،بولطملا انغلب دقل ،دوصقملا ىلإ
 كيلإ نورظني سانلاو ماقم يف سلجت اذامل ؟مهّتت اذامل ؟مهّتت اذامل ،يزيزع اي اًنسح
 لا دارفأ ءلاؤه ضعب نيب دجوي !معن ؟ةّيفوصلاو ءافرعلا مهّتت تنأو ،يهقفو يّملع ماقمك
 ءلاؤه لّك :لوقتو تنأ يتأت مّث .اذهب لبقن نحن ،نوّدترمو لب اضًيأ راّفك مهو نوّلصي
 ىّتح مهغولب ذنم ليللا ةلاص مهتفت مل دارفأ ةّيفوصلاو ءافرعلا ءلاؤه نيب دجوي !نوفرحنم
ٌّيأف !مهتافو  نأ حّصي له ؟ةدحاو ةليل ةلاصُ هتُفت مل ةّيلمعلا لئاسرلا لهأ ةداسلا ءلاؤه نم 

 .اضًيأ ةمايق موي كانه ،اًنسح ؟اًفازج سانلا مهّتيو اذكه ناسنلإا يتأي
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 ؟ىرخأ نود ةئف ىلع رصتقم فارحنلاا له

 فارحنلاا له نكلو .ةفرحنم اهّنأب لبقن نحن ،ةفرحنم تاعومجملا هذه ضعب ،نلآا
 مك ؟فارحنا نيرخلآا ىدل سيلأ ؟فارحنا نيرخلآا ىدل سيلأ ؟طقف ةّيفوصلا ىلع رصتقم
 اذامل ؟اوفرحنا داهتجا تازاجإ مهيدلو نيدهتجم مهسفنأ مه اوناك نيذلاو مظاعلأا ءلاؤه نم
 اونوكي ملأ ،نيدلا يف اًفارحنا اوثدحأو اوؤاج نيذلا ءلاؤه ضعب نكي ملأ ؟مهءامسأ ركذت لا
 اضر نمز يف ءاج يذلا قسافلا كلذ ،يديحو روتانسلا اذه !؟ءاهقفلاو ءاملعلا نم مهسفنأ مه
 فشك سلجم يف هاشنامرك يف رضاح لوأ هسفن اذه ناك باجحلا فشك نمز يفو ،هاش
 ةرشع ينامث اذه يديحو ةملاعلا ىدل نكت ملأ !سلجملا ىلإ ةرفاس هتجوز رضحأ ،باجحلا
 كئلوأ ؟كلذك نوّيناهبهبلا نكي ملأ ؟كلذك نكي ملأ ؟فجنلا عجارم نم داهتجا ةزاجإ
 ازريملا ىتفأ امدنع نيذلا كئلوأ ،اهريغو ةطورشملا يف اوناك نيذلا كئلوأ ،نوّيئابطابطلا
 له ؟ءاهقفلا نم اونوكي ملأ ،ةليجرانلا اوبرشو ربانملا اودعص ،كابنتلا ةمرحب يزاريشلا
 ءلاؤه نم اذه اننامز يف انسفنأب نحن رَن ملأ ؟ةّيفوصلاو ءافرعلا ىلع ؟ءافرعلا ىلع طقف انتوّق
 موحرملا نمز يف ءاوس ،اننيعأب هانيأر اذه !؟تافارحنا يّأ يف اوعقو دارفأ يأ مهسفنأ ءاهقفلا
 يتلا روملأاو ،ماظنلا اوهجاوو ةّيساسلأا اياضقلا اوهجاوو اوؤاج دارفأ ،هدعب وأ ةروثلا دئاق
 فلتخي رملأا !؟اوناك نمّم ؟ءاهقفلا نم مأ ةّيفوصلاو ءافرعلا نم ءلاؤه ناك له ؟اهومتيأر

 .ارًيثك

 مكحلا يف فاصنلإاو لدعلا بوجو

 ءاملعلا عيمج فارحناب مكحن نأ بجوي لا ءلاؤه فارحناو قسفو داسف نّأ امكف
 كلذكف ـ ةهادبلا فلاخو نادجولا فلاخو ةلادعلا فلاخو فاصنلإا فلاخ اذهو ـ ءاهقفلاو
 ،مظاعلأاو ءافرعلا عيمج دادترلااو فارحنلااب مهّتنو يتأن نأ ةلادعلاو فاصنلإا فلاخ
 مهتسردم مهل ناك وأ ،سانلل نيلزتعم ،نيلزعنم اوناك ،لاوحأ مهيدل مهضعب ناك نيذلا
 ،نوفرحنم مهّلك ءلاؤه :لوقنو ةدحاو ةّلس يف مهّلك مهعمجن ،لمّأت نودو هابتنا نود ،ةصّاخلا
 اوسيل ءلاؤهو ،مارح مهترشاعمو ،مارح ءلاؤه عيمج عم ةقلاعلاو ،ةلطاب دئاقع مهيدل مهّلكو
 نأ بجي نيذلا ءلاؤه لثم نم اضًيأ كلذو ؟حيحص اذه لهف !كلذ وحنو موصو ةلاص لهأ
 يف ةّقد رثكأ نوكي نأ هيلعف ناسنلإا ةّيلوؤسم تداز امّلك هّنأ اوملعيو رثكأ مهملاك يف اولمّأتي

 .ربكأ لكشب روملأا يعاري نأو ةباجلإا ماقم
 ،نوفرحنم دارفأ ءلاؤه نيب دجوي ،معن !امًئاد اًقداص ناسنلإا نوكي نأ دّيج وه مك
 لا ،اهسفن يه مهدئاقع !لا مهضعبو ،اهفلاختو عيشتلاو ملاسلإا ينابم عم ضراعتت مهدئاقع
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 هيقف عم قباطتت هاوتف متيأر هيقف يأ ؟ءاهقفلا نيب ىوتفلا يف فلاتخا انيدل سيلأ .اًدبأ فتلتخت
 .فراعتم رمأ اذه لب ّ!لاك ؟ةلأسم يّأ يف نافلتخي لا ؟رخآ

 ؟هيلإً لايلد نوكت ماملإاب ةفرعم ةّيأ

 لّك نّأ حضّتا دقو ؟يه ام ملاسلا هيلع ماملإا اهنع ثّدحتي يتلا ةفرعملا هذه ،نلآا
 نوكي نأ بجي .دارملا فدهلاو دوشنملا دوصقملا ىلإ ناسنلإا لصوت نأ اهنكمي لا ةفرعم
 امو ؟ملاسلا هيلع ماملإا وه نمف ً.لاصوم اًقيرط هكلسي يذلا قيرطلاو هعطقي يذلا ريسملا
 ماملإا كلتمي ناك ةفرعم ةّيأف .«كيلع يليلد يلاوم اي يتفرعم» :ماملإا لوقي ؟ىلاعت الله تاذ يه
 كب يتفرعم :لوقيو ةوقلا هذهو مزجلا اذهب يتأي نأ عاطتسا ىتح ،داجسلا ماملإا ،ملاسلا هيلع
 بوص لّك ىلإ نحن هجّتن اذاملف !؟انيدل يتلا ةفرعملا هذه يه له ؟ةفرعم ةّيأ ؟كيلإ ينتدشرأ
 نع انيدل ةفرعم ةّيأ ؟الله نع انيدل ةفرعم ةّيأ ؟ةفرعملا هذه ام ؟هذه ةفرعم ةّيأ !؟نذإ الله ريغ
 ،انقلخ هلإ دجوي هّنأو رادقملا اذه فرعن نحن طقف ؟ةّيهللإا هئامسأو هتافصو الله تاذو الله
 لّك اذهف .رملأا اذه ىلع ةمايقلا موي انبساحيس مّث ،ةعيرشلا كلت عابّتاب انفّلكو ،ةعيرش لسرأو
 هيلع ماملإا نع انيدل ةفرعم ةّيأ ؟رخآ علاطا انيدل له ؟رخآ اًئيش فرعن له !ملاسلاو ءيش

 !؟انيدل ةفرعم ةّيأ !؟ملاسلا
 ؟ملاسلا مهيلع ةمئلأا ةرايز دنع انتفرعم نوكت فيك

 ،ملاسلا هيلع ماملإا ربق دنع فقن امدنع اًّقح ،ملاسلا مهيلع ةمئلأا روبق ةرايزل بهذن
ةّيأ ةفرعم انيدل هاجت ؟ماملإا »دُهَشَْأ كََّنَأ عُمَسَْت يملاكَ«1 وَمَُلعَْت يتجَاح علطّتو ىلع يريمض .

 هّنأ وه اهانعم !؟اهانعم نوفرعت لهف ،ملاسلا مهيلع ةمّئلأا تارايز يف اهؤرقن تارابع هذهف
 يذلا وه نم نوكردتو نوسلاج متنأ امك ـ نلآا لّقلأا ىلع ىندلأاّ دحلا وه اذه ،لقلأا ىلع ـ
 نوبهذت امدنع ملاسلا هيلع ماملإا لوقي ،هروضحب نورعشتو مكبناجب سلاج هّنأو مكبناجب
 .يناري اضرلا ماملإا نّأب علاطلااو ملعلا اذه لثم مكيدل نكيل لّقلأا ىلع ،ةمئلأا روبق ةرايزل
 هونفد مّث نومأملا هلتقو ةنس ۱٣۰۰ لبق ناك اضرلا همسا امًامإ نأ ينهذ يف روّصتأ نأ سيل
 مجر اذه لّك !لا ؟هيلع نحن ام ،ضرتفنل ،ىري كانه نمو ةمايقلا ملاع يف يّح وهو انه
 ماملإا ،هاري فقاو ملاسلا هيلع ماملإا نأ ملعي نأ بجي اضرلا ماملإا مرح لخدي نم .بيغلاب

                                                           
  حيتافم نانجلا، ص ٥۱۷ :اي ابأ دِبْعَ الله دُهَشَْأ كََّنَأ دُهَشَْت يمِاقمَ عُمَسَْتوَ يمِلاكَ كََّنَأوَ ُّيحَ دَنْعِ كَبِّرَ قُزَرُْت لَْأسَْأفَ كََّبرَ 1

 يجِئِاوحَ ءاضقَ يفِ يبِّرَوَ
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 يّقيقحلا دوجولاو ةّيعقاولا ةايحلا بسني نأ بجي ،اذه كردي نأ بجي .هدهاشي ملاسلا هيلع
 .ملاسلا هيلع ماملإل

 رهاظم نب بيبح ربق دنع دادحلا دّيسلاو ةمّلاعلا ةصّق

 هيلع ءادهشلا دّيس ةرايزل داّدحلا دّيسلا ةبحصب امًوي انبهذ :لوقي ةملاعلا موحرملا ناك
 انبهذ ،ةدوعلا اندرأ امنيبو ،كلذ ىلإ امو انيّلصو ملاسلا هيلع ءادهشلا دّيس انرز امدنع .ملاسلا
 دمحلاب انأدب نإ ام .ةروسلاو دمحلا ةءارقب انأدب .كانه انفقوو رهاظم نب بيبح ربق بناج ىلإ
 لجرلا اذه !؟ةروسلاو دمحلا أرقتأ ،نيسح دمحم دّيس اي :ةأجف دادحلا ديسلا لاق ىّتح ةروسلاو
 دمحلا أرقن نحن ،دّيس اي :ةملاعلا موحرملا لاق !؟ةروسلاو دمحلا أرقت تنأو يّح وه ،يّح
 اذه :لوقي ؟لوقي اذام اورظنا ،تاوملأا ىلع ارًصتقم رملأا سيل ،اضًيأ ءايحلأل ةروسلاو
 نلآا وهو تامو دهشتسا هّنأ روّصتت نأ كاّيإف ،رهاظم نب بيبح ربق قوف فقت امدنع .يّح

يف ةرخلآا و»َدنْعِ مْهِِّبرَ نَوُقزَرُْي«1 نحنو أرقن دمحلا اهباوثو هلصي !لا اي يزيزع !هّنإ رظني 

 تنأ .نلآا كعم ثّدحتي هّنأ ىرتل ةريصب نيع كيدل سيل ،كيلإ رظني انه سلاج هّنإ ،انه كيلإ
ًّرجآ ىرت ،اًبشخ ىرت ،احًيرض ىرت  بيبح ىرت لا كّنكل ،اًبهذو ةضّف ىرت ،اًديدح ىرت ،ا
 اًّيلع ىرت لا ،ملاسلا هيلع ربكلأا اًّيلع ىرت لا ،ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا ىرت لا ،رهاظم نب
 نّأ انرظن يفو ةرايزلاب أدبنو اذكه حيتافملا حتفن طقف .ءادهشلا ىرت لا ،ملاسلا هيلع رغصلأا
 لا !لا ،نلآا انه هّنإ اًدبأ لوقن لا ،ةرخلآا يف يتلا حاورلأا كلت ىلإ لصي ةرايزلا هذه باوث
 !اذه مهفن لا ،انه سلاج نيسحلا ماملإا ،انمامأ فقاو هنأ يزيزع اي اًدبأ روصتن لا !اذه لوقن
 تلاايخلاب نوموكحمو ،رهاظلا ملاعب نوموكحم ،ساسحلإاب نوموكحم اننلأ ؟اذامل

 .قطنملل نيموكحم انسل ،قطنملل نيموكحم انسل .ماهولأاو

 ةيلاولاو ةماملإا ماقمب ةفرعملا فعض ىلع لّدت ةصّق

 تُنك دقف ،الله ةمحر ىلإ لقتناو نلآا يفوت دقو ،مق ءاملع نم ةداسلا دحأ ءاج ،موي تاذ
 لجرلا كلذ ءاجو ،ام ةبارق هب انطبرت نمّم دهشم نم ةداسلا دحأ ءاجف ،لزنملا يف اسًلاج
 تناكو ،اهنع ثّدحتي رئازلا لجرلا اذه ناكو تراد يتلا ثيداحلأا نمض نمو .انترايزل
 ىدحإ لوح ثيدحلا ناك اهنمض نم ،دييأتلا ماقم يف اهركذي ناك هّنلأ اضًيأ هيدل ةلوبقم

                                                           
 ۱٦٩ ةيلآا (٣) نارمع لآ ةروس 1
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 تنأ بهذا :لاقو دهشم ىلإ ءاملعلا دحأ لسرأف ،تاونسلا ىدحإ يف مق يف تعقو يتلا اياضقلا
 ةصلاخو ،مق يف كتخأو دهشم يف كّنإ هل لقو ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا ةرايزل دهشم ىلإ
 تثدح يتلا اياضقلا هذهو لكاشملا هذهو روملأا هذه عم لماعتلا عيطتست لا اهنإ لوقلا
 هذه لوقي ناك يذلاف ،نلآا ةّيدجب اذه لوقأ ـ ةثونلأا ةلأسمو ةأرما يه ،ةياهنلا يف !تعقوو
 يدرجوربلا ديسلا موحرملا ذيملات نم ،نيمّلسملا نيدهتجملا نم وه ،همسا ركذأ نل ،روملأا
 رطيست نأ ىلع ةردقلا اهيدل سيلو ةأرما يهف ـ ةديدع تافّلؤم هلو هتاريرقت باحصأ نمو
 ىلإ رملأا اذه لقناف !مق نيبو دهشم نيب ةديعب ةفاسملاو دهشم يف اضًيأ تنأو ،روملأا ىلع
 بحاص ماملإا مكنبا نم بلطاو ،ام ةيانعب لضّفتي نأ هل لقو ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا
 وه يتأي نأ ـ اهّلك ةطساولاو باستنلااو دنسلا ةلسلسب ،طئاسولا هذه لّك ربع بلطا ـ نامزلا

 !لكاشملا هذه لّحيو
 ينعي ،كانه تُكحض !؟ةفرعملا ىلإ تّدأ روملأا هذه له ينعي !؟ماملإاب ةفرعم هذه لهف
 لاب تسيل ةكحضلا هذه نّأ لجرلا كلذ كردأف ،تُكحض ـ كاذنآ لئاسرلا سردأ تنك ـ امدنع
 !ةكحضم ةلأسملا مكف !ساسأ لابو اًيهاو ملاكلا حرط مك اورظناف !ساسأ لاب تسيلو باسح
 ملاس ةموصعملا ةمطاف ةدّيسلل ةعافشلا ماقمو وّلعلاو ةزّعلاو سدقلاو ةراهطلا نم ماقملا كلذ
 ةقيقحب ةموصعملاو ةرهّطملا ةرّدخملا هذه نم لصّتي طيخلاو لبحلا اذه نّأ فيكو ،اهيلع الله
 راثآ روهظ بجوي ةيلاولا ةلأسم يف ةسّدقملا تاّذلا هذه ءانفو طابترا نأ فيكو ،ةيلاولا
 تاياورب بستكُت ارًومأ تسيل ،روملأا هذهو ،ةدّيسلا هذهل فيرشلا دوجولا نم ةيلاولا
 هذه !اذكه بستكُت لا لئاسملا هذه ،موصلاو سمخلاو ةاكزلا رومأب وأ ،ةساجنلاو ةراهطلا

 .رخآ اًباتكو اًباسح بّلطتت هذه !يزيزع اي رخآ امًلع بّلطتت

 ؟ماملإاب مهتفرعم فلاتخاب نيرئازلا ماقم فلتخي فيك

 هيلع ءادهشلا دّيس مرح ىلإ دادحلا دّيسلا هب بهذي يذلا كاردلإا كلذو ةفرعملا كلت
 دّيس مرح يف حبصلا يّلصيو لضفلا يبأ مرح ىلإ يتأي مّث ،نيعولطلا نيب حابص لّك ملاسلا
 اذه هيدل يذلا كلذو ،هلاثمأو يّهللإا يّلولا اذه ماقمو ةلزنم له ،ةفرعملا هذهب ،ءادهشلا
 ؟ةياورلا هذه اوعمست ملأ !؟ةيواستم ّ؟ةيواستمو ةدحاو ،ةموصعملا ةدّيسلا هاجت كاردلإا
 يف اهركذ ،يلابب رطخي امك ،يمقلا ثّدحملا موحرملا نّأ ودبيو ،ةشئاع اهلقنت ،ةبسانملاب
 ناسارخب ينم ةعضب نفدتس» :امًوي ةشئاعل لاق هلآو هيلع الله ىّلص الله لوسر نّأ ،حيتافملا
 ضرأب ينم ةعضب نفدُُ هبونذ الله رفغّ لاِإ بنذم لاو هتبرك الله سفنّ لاِإ بوركم اهرازام

ناسارخ يف سوط، ام اهراز بوركم لاإ سّفن الله هتبرك، لاو بنذم لاإ رفغ الله هبونذ«1 .

 ةجح باوث الله هاطعأ هراز نم ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا ةرايز لضف نع ىرخأ ةياور يفو
                                                           

   حيتافم نانجلا، ص ٥٩٨ نع نويع رابخا اضرلا ٢  /٢٨٨ ح ۱٤ نم باب ٦٦.1
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 نلآا !اًبجع !ةنيكسملا كلت ،ةفرعملا كلمت لا اضًيأ يه ،ارًيثك بجّعتتف .ةلوبقم ةرمعو ةلوبقم
 ةرمعو ةلوبقم ةجّح !اًّدج ميظع رملأا !ةجّح !ةجّح باوث الله هيطعي كدلاوأ دحأ روزي نم
 ججح رشع ىلإ اهعفريو ،نيترمعو نيتجّح باوث :هلآو هيلع الله ىّلص يّبنلا لوقي !ةلوبقم
 اضًيأ تِلق ولو !ةرمع فلأو ةجّح فلأ باوث ،يبجّعتت لا :لوقي !ارًيثك بجّعتتف ،رمَع رشعو

 اهتعفرل رثكأ !ملف لقت يه اًئيش تفّقوتو.1
 ماملإا ةرايز صوصخب هلآو هيلع الله ىّلص يّبنلا اهركذ يتلا بتارملا هذهف ،اًنسح
 ماملإا هاجت هتيؤر يذلا كلذ !لا !؟سانلا عيمجل ةيواستم بتارملا هذه له ،ملاسلا هيلع اضرلا
 ةرمعلاو ةدحاولا ةجحلا كلت باوث هل ىطَعُي ،ةّيرهاظ ةيؤر ،اهتركذ يتلا ةيؤرلا سفن يه
 ةرايزل داّدحلا ديسلا لثم دحاو بهذ اذإ امأ .اضًيأ قّحتسي امم رثكأ يهو ،ةدحاولا ةلوبقملا
 كلتمي هنلأ ؟اذامل .رثكأو ةرمع فللأاو ةجح فللأا يه كلتف ،ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا

 .ماملإاب ةفرعم هيدل وه ،ماملإاب ةفرعملا

 يراصنلأا خيشلا ماقمب هدلاو ماقم ةنراقمو يناكيابلكلا ديسلا نبا ايؤر ةصق

 ،ةملاعلا موحرملا ةايح نم ةريخلأا تاونسلا يف ،ةرتفلا كلت يف ،ةصّق تُركذت نلآا
 ىلإ ءاجو ةرايزلل دهشم ىلإ يناكيابلكلا نيدلا لامج دّيسلا موحرملا ءانبأ دحأ امًوي ءاج
 لاوحأ نع ةقرّفتم ثيداحأ تراد .كانه اسًلاج تُنكو ،ةملاعلا موحرملا ةرايزل لزنملا
 يدلاو ةافو دعب :ملاكلا اذه لاق اهتلمج نمو ،روملأا ضعب تركُذو لامج دّيسلا موحرملا
 ةبترمو ماقم يّأ :هل تلقو هيلإ تهجّوتف ،مانملا يف هتيأر ،يناكيابلكلا لامج دّيسلا موحرملا
 !ةعبارلا ءامسلا !ةعبارلا ءامسلا يل الله رّدق :لاقو يل كحضف ؟ايندلا كلت يف كل الله اهلعج
 خيشلا الله ىطعأ مك نذإ :تلق !معن :لاق !؟ةعبارلا ءامسلا كاطعأ الله :تلقو ةأجف تُبجّعتف

 !اورظناف !ىلولأا ءامسلا يراصنلأا خيشلا يطعأ :لاق !؟يراصنلأا
                                                           

  نم راز ربق يدلو يلع هيلعملاسلا ناك هل دنع الله َّزع َّلجو نوعبس ةجّح ةروربم .لاق يوارلا ًادعبتسم نيعبس ةجح 1
 راز نمك ناك ةليل هدنع تاب وأ هراز نم لبقتلا ةجح بّرُ :لاق ؟ةجح فلأ نيعبس :لاق .ةجح فلأ نيعبس معن :لاق ؟ةروربم
َّزع الله شرع ىلع ناك ةمايقلا موي ناك اذإ معن :لاق ؟هشرع يف الله راز نمك :تلق .هشرع يف الله  نَيلِوّلأا نم ةعبرأ َّلجو 
 يّلعو دمّحمف نورخِلآا ةعبرلأا امأو ،ملاسلاهيلع ىسيعو ىسومو ميهاربإو حونف نولوّلأا امأف ،نيرخِلآا نم ةعبرأو
 راوّز ةوبح مهرفوأو ةجرد مهلاعأ نّإو لاأ ةمئلأا روبق راوّز انعم دعقيف رامطملا دمي مث ملاسلاهيلع نيسحلاو نسحلاو

 .ملاسلاهيلع يلع يدلو ربق
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 ؟فراعلا مأ هيقفلا :امًاقم عفرأ امهيأ

 ،اًدج امًيظعً لاجر يراصنلأا خيشلا ناك ،يرهاظلا ملعلا ،ةّيملعلا ةيحانلا نم نلآا
 !اذكه اوروصتت لا !هنم ةرعش نلآا دجوي لا ،الله لهأ نم ،اًدجهتم ،اًدباع ،اًدهاز ،اهًيقف ،امًلاع
 رظنلا ةهجو نم !اضًيأ هعم هذخأ يراصنلأا خيشلا ىدل ناك يذلا ىوقتلاو سدقلا كلذ
 ةريغلاو ةينيدلا ةّيمحلا رظن ةهجو نم ،ةيعرشلا لئاسملاب مامتهلاا رظن ةهجو نم ،ةيملعلا
 ماقملا ثيدح وه ثيدحلا ،اذه لّك عم نكلو ؟يراصنلأا خيشلا لثم دجوي نيأ ،ةينيدلا
 خيشلا بناجب عضوُ ول ،ةيلاولاو ىلاعت الله تاذ ةفرعم يف يناكيابلكلا لامج دّيسلا .ةفرعملاو
 اذه يف لمعلا لّلق هنلأ ؟اذامل .ةلأسملا يه هذه ؛هتاماقم يراصنلأا خيشلا مهف امل ،يراصنلأا
 تاوطخ وطخي نلأ قّفوُ هتايح رخاوأ يف !معن .هعم رخآ اًقيرط كلسي نأ هيلع ناك ،لاجملا
 دّيسلا ناك ارًاهنو ،يرتشوشلا يلع ديسلا موحرملا ةرايزلً لايل بهذي ناك .راسملا اذه يف
 اذه ناك احًابصو ،ذملتتي وه ناكً لايل .يراصنلأا خيشلا سرد ىلإ يتأي يرتشوشلا يلع
 نم ارًخاز ارًحب ناك هسفن يرتشوشلا يلع دّيسلا موحرملا نّأ عم .سردلا ىلإ يتأي ذاتسلأا
 موحرملا لثم رهشأ ةتس ةّدمل خيشلا سرد يّسرك رادأ يراصنلأا خيشلا دعب هنإ ىّتح ،ملعلا
 .يرتشوشلا يلع دّيسلا اذهف ،الله ةمحر ىلإ لقتنا رهشأ ةتس دعبو ،هسفن يراصنلأا خيشلا

 .اذه نم رثكأ لمعي نأ بجي ناك ،لمعلا لّلق هنكلو

 مهتفرعم بتارم عم بسانتت ةعيشلا بتارم

 ـملاسلا هيلع اضرلا ماملإا اهركذي يتلا بتارملا  ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا نع ةياورلا 
ـ ثيح لوقي :»ىطعُي انتعيش نم تاجردلا ىلع ردق مهتفرعم انب«1، اذه وه دوصقملا اهنم .يأ 

 لاو ،كانه ىلإ لوصولا عيطتسن لا نحن نلآا .ملاسلا هيلع ماملإاب ةفرعم ناسنلإا بستكي نأ
 ،دوجوم ريغ هّنإ لوقلا يغبني لا ،راكنلإا يغبني لا نكلو ،دهجلا لذب بجي ،اًيلاح كلذ عّقوتن
 ةدئاملا هذه !يزيزع اي لا !مهتلا عاونأب ةفصنملا ريغ ةقيرطلا هذهب قّحلا لهأ ماهّتا يغبني لا
 كسفن نامرح يف اًببس نوكتف ؟كسفن مرحت اذامل ،اهنم دفتساو اضًيأ تنأ لاعت ،تطسُب يتلا

 !الله ليبس نع نيرخلآاّ دص يفو

                                                           
 الشيعة منازل اعرف بني يا» راحب راونلأا، ج ٢، ص ۱٨٤  :نع يبأ دبع الله هيلع ملاسلا لاق :لاق وبأ رفعج هيلع ملاسلا :1

 درجات أقصى إلى المؤمن يعلو للروايات وبالدرايات للرواية، الدراية هي المعرفة فإن ومعرفتهم، روايتهم قدر على
 وتعالى تبارك الله إن معرفته، وقدره امرئ كل قيمة أن الكتاب: في فوجدت السلام عليه لعلي كتاب في نظرت إني الإيمان،
 «.الدنيا دار في العقول من آتاهم ما قدر على الناس يحاسب
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 ؟انكولس ىلع رضاحلا ماملإا ةفرعم رثؤت فيك

 ةقيقح يه هذه ةيلاولا ةقيقح نّأ انملعو ملاسلا هيلع نامزلا بحاص ماملإا انفرع ول
 امفيك انلاوقأ يف ثّدحتن نأ كلذ دعب عيطتسن لهف ،اندوجو تاظحل لّك بحاصتو نرتقت ةّيح
 رهجملا تحت انتاظحل لّك بقاري هّنأو ،ةقيرطلا هذهب ملاسلا هيلع ماملإا انفرع ول ؟ءاشن
 انل قيدص يتأي امدنع ؟انل ولحي ام لّك لعفن نأ كاذنآ عيطتسن لهف ،ةنكمم ةردقو ةادأ قّدأبو
 ،لزنملا يف ارًعش أرقن انك اذإ ،سلجن نيدّدمتم اّنك اذإ ،انسفنأ طبضن انّنإف ،انلزنم ىلإ انلثم
 ببسب ؟اذه اذامل ،انهجو ءام دقفن لا ىّتح ارًوف تكسن ،ام ناسنإ توص عمسن نأ درّجمبف
 روعش كانه نكي مل نلآا ىّتح ،روضحلاب روعش ثدح هّنلأ !؟كلذك سيلأ يعامتجلاا ءايحلا
 ،ارًعش أرقي ،أرقي ،ديري ام لّك ناسنلإا لعفل ،لفسلأا يف صخش كانه ناك ول ،روضحلاب

 .ارًوف تكسيف امًداق اًتوص ىري ىتح ،ينغي
 هتدارإ تحت اندوجو لّك اهل عضخي ةقيقح ملاسلا هيلع نامزلا بحاص ماملإا انربتعا ول
 ؟ءاشن امفيك ططّخن نأ ؟ءاشن امفيك لّيختن نأ ؟ءاشن امفيك ركّفن نأ كاذنآ عيطتسن لهف ،ةّيملعلا
 نأ ؟ديرن ناسنإ يّأ مهّتن نأ ؟ناكم يّأ يف بضغن نأ ؟ملاك يّأ لوقن نأ ؟ةركف ةّيأب ركّفُن نأ
 روملأا ذخأن نأ ؟ثارتكا لاب ةيضق ةّيأ ىلع رّمن نأ ؟ديرن ناسنإ يّلأ ةلطاب ةبسن بسنن
 يف باتكو باسح نوكيس ،باتكو باسح كانه نوكيس !دّيس اي لا ؟ناكم يّأ يف فافختساب
 نأو ،ةّيعامتجلاا مهتّيلوؤسم تداز امّلك ةّيضقلا هذهل اوهبتني نأ سانلا ىلع بجي انه .رملأا
 نّإف ،الله حمس لا لادتعلاا نازيم نع ملاكلا جرخي لا ىّتح ةلأسملا هذهل ربكأ امًامتها اولوي

 .اًّدج ريثكب لقثأ ،اًّدج ريثكب لقثأ ةّيلوؤسملاو بنذلا

 مكحلا لبق تّبثتلا ةرورضو ءاملعلا عرو يف صصق

 مادعإ مكح ىلع عيقوتلا هضفرو مولعلا رحب دّيسلا ةصّق

 ىلإ لجر ءاج ،ديس اي :مولعلا رحب يدهم ديسلا موحرملل اوبتكو ءلابرك ءاملع ءاج
 هدادتراب مكحلا ىلع انعمجأ ءاملعلا عيمج نحنو ،تاءاعدا هلو انه ىلإ شيورد ءاج ،ءلابرك
  !ملاسلإا نع هرّش ةلازإو ةلأسملا لّحو ةقرولا ىلع مكعيقوت رظتنن طقف !همادعإو هرفكو

 فيكف ،هرومأب لٌهاجو هلاوقأ ىلع علطأ ملو هرأ مل انأ :الله همحر مولعلا رحب دّيسلا لاقف
 اذه ...هرومأ ىلع علطّأو هارأو يتآ نأ بجي ؟عّقوأ نأ يننكمي فيك ؟ةقرولا عّقوأ نأ يننكمي
 لاقُي اذه .نمؤم هل لاقُي اذه ،يعيش ملاع هل لاقُي اذه .لجرلا اذه ديلقت عجرم اذه ،عجرملا وه
 ميسنو ديحوتلا ميسن رون هيلع بّه صخش هل لاقُي اذه ،نامزلا بحاص ماملإا عبتي لجر هل
 .نولوقي ،مهسفنلأ نولوقي ةّيقبلا ،عيطتسأ لاف رَأ مل انأ .ةلأسملا يه هذه .هل لاقُي اذه ،ةيلاولا
 لئاسملا يف اننأ فيك .يّلع ةجّح سيل اذهو ،مكسفنلأ متمهف ،اذكه متمهف متنأ ،متكردأ متنأ
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 !لا :لوقي .ةّلدلأا ىرأو يسفنب بهذأ نأ بجي ،لا :لوقن ؟نلاف ىوتفب لمعأ :لوقن لا ةّيهقفلا
 ـ دّيسلا موحرملا ءاج ،سلجملا كلذ يفو .ةلأسملا مهفأو برق نع لباقأو ىرأو يتآ نأ بجي

  ؟اهترثأ يتلا ةجّضلا هذه ام ،شيوردلا بانج اي :لاقو ـ اهنوفرعتو ةلصّفم ةصّقلاو
  .اشًيورد سيل يمسا ،اشًيورد تسل انأ :وه لاقف

  ؟نذإ اذامف :لاق
  .هاش يلع رون يمسا :لاق

  ؟ىنعم يأب هاش :لاق
 .ةلصّفم انه لئاسملا ،ىرخأ رومأ كانهو ،سوفنلا ىلع رطيسم :لاق

 يلق نيسح لام دنوخلآا لوح ينايبرشلا باوج ةصّق

 لجرلا اذه ،يلق نيسح لاملا دنوخلآا نّإ :اولاقو ،ريبكلا ينايبرشلا موحرملا ىلإ اوؤاج
 ينتيل ايف ،دنوخلآا هيلع ام وه يّفوصلا ناك نإ :باوجلا يف بتكف .اذكو اذكو اًّيفوص ناك
 تقرسو ةفئاط تءاج نّأ درّجمب نيرخلآا مهّتن اذاملف !ينايبرشلا موحرملا !ةّيفوصلا دحأ تُنك
 يأ مهّتن اذامل ؟ناونعلاو مسلاا اذهب ايندلا هذه يف اًناكّد اهسفنل تحتفو ،اهسفنل مسلاا اذه
 تارابتعلاا ساسأ ىلع لا ،ةّيعقاو ةفرعم نوكت نأ بجي ةفرعملا .لطاب اذه ؟صخش

 .كلذ وحنو سيساحلأاو تلاايخلاو تاّيعامسلاو
 هل يئوخلا دّيسلا ماهتا نم يضاقلا دّيسلا فقوم ةصّق

 لولأا دّلجملا يف اذه له ملعأ لا .ةلأسملا ىلإ لصيو كردي نأ هسفن ناسنلإا ىلع بجي
 تُركذ ،هيلع الله ناوضر يضاقلا دّيسلا عم يئوخلا الله ةيآ موحرملا ةلأسم يف ؟يناثلا مأ
 الله ةيآ نع لقُن هنأ ،يناثلا دلجملا يف وأ ،ركّذتأ لا ،لولأا دلجملا يف امبر ،كانه ةلأسملا
 ؟هيلع الله ناوضر يضاقلا دّيسلا لزنم ىلإ بهذت لا اذامل :هل ليق هنأ هيلع الله ةمحر يئوخلا
 ً!لايلق فّقوتن نأ ىلإ ىّدأ رملأا اذهو ،تاداقتعا هلو لئاسم نع ثّدحتيو ارًومأ لوقي هنإ :لاقف
 تاونسلا هذه لاوط كتفرعمو كتساردو كسيردت جهن وه اذه له :يضاقلا دّيسلا باوج ناكف
 ملو ،ينرت مل تنأف !...ملاك درّجمو عامس درّجمو لوق درّجم ىلع امًكح بّترت نّأ ؟ةليوطلا
 مل تنأ !؟ةمهتلا هذه يل هجّوت يعرش ليلد يّأبو ببس يّأبف ،يعم ثّدحتت ملو ،يعم سلجت
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 بهذت فيكف ،عيمجلل حوتفم هباب يلزنمو !؟ملاكلا اذه لوقت فيكف ،ةدحاو ةعاس يعم سلجت
 ةدحاو ةعاس يعم سولجلاو ءيجملا ءانع كسفن فّلكت ملو ،باتك لّك أرقتو ناكم لّك ىلإ
 يضاقلا دّيسلا ىلإ بهذف .اًّدج يّقطنمو نيتم ملاكلا اذه نّأ يئوخلا الله ةيآ ىأرف !؟نلآا ىتح
ً ذيملت حبصأ مّث  دعبو ثادحلأا ضعب تثدح مّث !اًعبط ةرتفل كلذو ،تاهيجوتلا هنم ذخأو هل

 .ةلأسملا تهتنا كلذ
 يهتني لا اذكه .ةلأسملا لّحُت لا اذكه "!...ةّيفيكلا هذهبو انعمس اذكهو لاقي يذلا اذه" انلوقبف

 .رملأا

 ؟الله ىلع هتّلد يتلا داجّسلا ماملإا ةفرعم يه ام

 ،«كَيْلَعَ يليلدَ يَلاوْمَ اي يتَفرِعْمَ» :ملاسلا هيلع داجسلا ماملإا لوقي امدنع ،كلذ ىلع ءًانب
 ةعسو هئامسأو الله تاذب ةفرعملا ؟ىلاعت الله عم ثّدحتي ةفرعم ةّيأ نع ؟دصقي ةفرعم ةّيأف
 ملاع يف ناسنلإل تاذ يّأ كرتت لا ثيحب ،هتمحرو هفطع ةعسو هتافص ةقاط ةعسو هئامسأ
 ،فطعلا انيأر ،ايندلا يف ةرفغملا انيأر ،اًنسح .رفغي الله ،ميحر الله :اذكه لوقن نحن .دوجولا

 ً.لايلق ربكأ ً،لايلق ىلعأ اللهو ،ةمحرلا انيأر
 ليمك ءاعد ةءارقل ينارهطلا ةملاعلا كرت ةصّق

 دق نكي ملو ،نارهط يف ناكو ـ دّيس اي :ةرّم تاذ ةملاعلا موحرملا تُلأس ينّنأ ركّذتأ
 ـدعب دهشم ىلإ رجاه  ،ةبسانملاب ؟هومتكرت اذاملف ،اًقباس ليمك ءاعد نوؤرقت متنك اندّيس :تُلقف 
 امدنع ،يتلوفط مايأ نم تاسلج عضب ركّذتأ ،ليمك ءاعد ةءارقل اًّدج ةبيجع ةعمج يلايل تناك
 عضب نع تايركذ يّدل ،تاونس تس وأ سمخ ،تاونس سمخ وأ عبرأ يلاوح يرمع ناك
 ،راونلأا نوئفطي اوناك ،بلق رهظ نع اذه ليمك ءاعد أرقي ناكو .ماّيلأا كلت نم تاسلج
 يناعملاب اضًيأ كلذو !اًّدج اًبيجع ناك هّنأ ةصلاخلاو ،تارقفلا ضعب حرشي ناك كلذ نمضو
 هتماقإ نم ةريخلأا تاونسلا كلت ىّتح ،لطّعُو اذه ليمك ءاعد فّقوت نكلو .اهحرشي ناك يتلا
 ناتسلج تفنؤتسا ،نارهط يف هتماقإ نم ةريخلأا تاونس ثلاثلا وأ نيتنسلا يف ،نارهط يف
 ةزهجأ كانه نكي مل تقولا كلذ يف ،فسلألو .ىرخأ ةرّم اذه ليمك ءاعد نم تاسلج ثلاث وأ
 ىدحإ يف .ىرخأ ةرّم فقوت مّث ،كلذل راثآ دجوت لاف ،كلذ وحنو ةطرشأو توصو ليجست
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 ءاعد متكرت اذامل ،اندّيس :ةملاعلا موحرملل تُلق ،ةعمج ةليل يف ،نارهط ىلإ مق نم يتارفس
  !؟ليمك

 يتَّلا كَتِمَحْرَبِ كَُلأسْأ يّنإ َّمهَُّللا» :لوقأو ءاعدلا أدبأ تنك امدنع ،نسحم ديس اي :لاقف
 ول ثيحب ،يدوجو لّك لأمت ىلاعت الله ةمحر نم ةلاح ةأجف ينذخأت تناك ،«ءٍيْشَ َّلكُ تَْعسِوَ

 !تومأو طقسأ ،تومأ تنك يأ ،يدسج يحور تقرافل يسفن كلامتأ مل
 ؟ءايلولأا اهكردأ يتلا ةّيهللإا ةمحرلا ةعس كردن فيك

 هيدل نوكي نأ نكمي كاردإ يّأ ،فراعلا اذه ،الله يّلو اذه ،يّهللإا يّلولا اذه اورظناف
 نلآا انمهف اذامف ،اذه مكل تُلق نلآا انأً لاصأ ؟ًلاصأ اذه ام نحن مهفن لهف !؟ةمحرلا ةلأسمل
 لا اذه ،بذكي لا وهو .مهفن لا اضًيأ نحن ،ةّيضقلا هذه نم ءزج يسفن انأ اًعبط ؟ءاقفرلا اهّيأ
 عطتسأ ملو ،ايندلا هذه نع تُلحرل ليمك ءاعد ةءارق تُلصاو ول :لاق .قدصلا لوقي ،بذكي

 .ةلصاوملا
 ،ءاقفرلا ركّذتي ،نيقّتملا ةبطخ يهو ،كلت مامّه ةبطخ يف ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ
 ريمأ اي !لا :لوقيو رّصيف .لمّحتلا عيطتست لا تنأ :ماملإا لوقيف ،مامّه هلأسي امدنع اهتياهن يف
 نّيبيو نيقّتملا فصوب أدبيو .كسفنب كلذ تبلط تنأ ،اًنسح :ماملإا لوقي .يل مهفص نينمؤملا
 ؟مهطابترا وه فيك ؟مهترشاعم يه فيك ؟للهاب مهتقلاع يه ام ؟مه ام ؟ءلاؤه نمف ،مهتافص
 مْلَ مْهِيْلَعَُ الله بََتكَ يتَِّلا لُاجلآا لَاوْلَوَ» ؟مهتينلاع يف نونوكي فيك ؟مهتولخ يف نونوكي فيك
َّرقَِتسَْت  يقتريو يقتري مامّهو .روملأا هذهو لوقلاب أدبيو «...نٍيْعَ ةََفرْطَ مْهِدِاسَجَْأ يِف مْهُحُاوَرَْأ 
 ىلع ةردقلا هحور اهيف دقفت ةجرد ىلإ لصي ىّتح ،اًفيطلو اًفيطلو اًفيطل حبصيو ،يقتريو
ً ةقَعْصَ قَعِصََف» ،لمعلا نع دسجلا فّقوتيف ،دسجلا اذه يف ءاقبلا  حيصيف .«اهَيِفُ هسُفْنَ تْنَاكَ
 عيطتسي نل هنأب ةيادبلا نم هيلع اًقلق تُنك :نينمؤملا ريمأ لوقي .هناكم يف طقسيو ةحيص

 .لمّحتلا
 اذهب أدبأ تُنك امدنع :لوقي ةملاعلا موحرملا ناك :اذه ىلإ اولاعت نلآاو ،كلذب اوظفتحا
 امك سيل ،ىلاعت الله نم ةبيجع ةمحر ةأجف ينيتأت تناك ،«كَتِمَحْرَبِ كَُلأسْأ يّنإ َّمهَُّللا» :ءاعدلا
 ةعسلاو ةّيعقاولاو ةّيقيقحلا ةمحرلا كلت .ةمحر هيدل الله ،فوطع الله ،ميحر الله :نحن لوقن
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 لمّحت ىلع ةردقلا دقفأ تنك يننأ ةجردل ينذخأت تناك ىلاعت لّلّ ميظعلا مسلاا اذهل ةّيدوجولا
 !لاحلا هذه لثم

 سفنلا ىلع (حرفلاو نزحلا) ةديدشلا تلااعفنلاا ريثأت

 كنبا :ةأجف مّلأ لاقي نأ ،كلذ ثدح دقو ،ناسنلإل ةبيصم يتأت امدنع ،ثدحي اًنايحأ
 يّأ .ةبيصم اهّنإ ؟كلذك سيلأ ؟اذه نكي ملأ ،لاحلا يف طقستو اهيلع ىشغيف ،ثداحل ضرّعت
 لمّحتت لا ،ةبيصملا هذه مضه لمّحتت لا ،كلذ عامس لمّحتت لا تقولا كلذ يف ملأا سفن نّأ
 نم حورلا جرخت ،دسجلا نم اهسفن جرختف ،اهمضه عيطتست لا ،ةميللأا ةعقاولا هذه مضه
 اًنايحأ .اضًيأ ثدحي كلذ سكعو !ايندلا قرافت !ايندلا قرافت وأ ءامغإ ةلاح يف امإ ،طقست ،ندبلا
 هاشلا نمز يف لامّح كانه ناك نولوقي ؟لا مأ حيحص اذه له ملعأ لا ،ناسنلإل ةحرف ثدحت
 ،يّرلا عراش ،نارهطب ةنطلسلا بئان قوس يف ،بيصنايلا ركاذت نوعزّوي اوناك امدنع هسفن
 يف اًتيم طقس ،هوربخأ نأ درّجمب .همسا زاف ةفدصو ،هذه بيصنايلا ركاذت نم ىرتشاو بهذ
 ،ءاسملا ىلإ حابصلا نم اًناموت نيرشع وأ تاناموت ةرشع بسكي ناك يذلا اذه ينعي .لاحلا
 اوناك ً،لاثم ؟تقولا كلذ مكنم دحأ ركّذتي لاأ ؟...متنأ اونوكت ملأ !ملعأ لا ؟كاذنآ غلبملا ناك مك
 ىلإ حابصلا نم ناموت نيرشع بسكي يذلا لامّحلا كلذ ،اًنسح !ناموت فلأ ةئم :ةأجف نولوقي
 اّنك يذلا تقولا كلذ يف .تامو طقسف !...اًنسح ،ناموت فلأ ةئم تحبر :ةأجف هل لاقي ،ءاسملا

 .راجتلاو سانلا نيب كلذ تُعمس ،ةسردملا ىلإ هيف بهذن

 هدحو الله ىلإ دوقت ةيقيقحلا ةفرعملا

 ،اهتعس ،هذه ةّيهللإا ةمحرلا ةلأسم قمع يف لخدي ةملاعلا موحرملا ناك امدنع
 نأ حورلا هذه ديرتو ةلاحلا هذه يتأت نأ درجمب هّنأ وحنب ناك ،اهئايربك ،اهقمع ،اهتمظع
 ماملإا لوقي .كاذنآ ةفرعملا كلت بستكا دقل .لمّحتلا عيطتست نكت مل ،ةمحرلا كلت ىلإ هجّوتت
 دقل اًنسح ،ميحر تنأ ،يهلإ اي :لوقن نأ لا .وه اذه ،اذكه وه كتمحرب يملع ،يهلإ اي :داجّسلا
 ةقفش كيدل تنأ ،يهلإ اي !كادي تملس ً،لايزج ارًكش ،فوطع تنأ ،يهلإ اي !ارًيثك كسفن تبعتأ
 رّيغتي لاو ،تارابعلا هذه نم اًفلأ صّرن ،ةلماك ةعاس ثّدحتن !اًنسح ،كدابع هاجت اذكو اذك
 اذل .رملأا يف ةفرعم دجوت لا !؟اذامل ،كلذك دغ دعبو ،هسفن رملأا ثدحي اًدغو ،اًئيش انلاح
 ةقيرطلا سفنب ،اذكه كتردق ىرأ يذلا انأ ،اذكه كتمحر ىرأ يذلا انأ :داجسلا ماملإا لوقي
 هذهب دوجولا ملاع لّك ىلع كتّيموّيق ىرأ يذلا انأ ،اذكه كفطع ىرأ يذلا انأ ،اهتحرش يتلا
 هذه ،وحنلا اذهب ناكملإا ملاع تارذ لّك ىلع كاذ كتيلاو بناج ىرأ يذلا انأ ،ةّيفيكلا
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 ناسنلإا لّدت ةفرعملا هذه .اهسفن تاذلا كلت ىلع ؟نذإ لّدت اذام ىلعف .كيلع ينّلدت يتفرعم
 لا اهنإ لوقأ لا ،هذه ،دعاست روملأا هذهو ةساردلاو ةباتكلاو ةءارقلا نّإف لاإو .ىلاعت الله ىلع

 .ةفرعملا كلت ءارو ىعسي نأ ناسنلإا ىلع بجي نكلو ،رّثؤت
 ةمحر ىّقلتي يذلا كلذ ؟الله ريغ اًدحأ بلطي نأ نكمي له ،ةفرعملا كلت بستكي امدنع
 كلذ !؟لا مأ باهذلا هنكمي له ؟الله ريغ ىلإ بهذي نأ هنكمي له ،اذكه اهنع رّبعيو اذكه الله
 لثم كلتمت تاذ ريغب قثيو لكّتي نأً لاصأ هنكمي له ،عضولا اذه لثم يف الله ةمحر ىري يذلا

 !؟لا مأً لاصأ هنكمي له ؟ةّيصوصخلا هذه
 ةّقحلا ةفرعملا ليصحت ىلإ ليبسلا

 ىلإ ينتلصوأ ،ةيصوصخلا هذهبو ةّيفيكلا هذهب يكاردإ اذهو يتفرعم هذه :لوقي اذل
 لا نحن نلآا .اذكه يقيرط تحتف ،ةبتعلا هذه ىلإ ينتلصوأ ،بابلا اذه ىلإ ينتلصوأ ،انه
 لوقي داجّسلا ماملإا نّأ ملعن لقلأا ىلع نكلو ،هذه ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا ةفرعم لثم كلمن
 تُمهف انأ :اذكه انل لوقي ماملإا .انيف بطخيل داجّسلا ماملإا تِأي مل ،ديكأتلاب هملعن اذه ،قدصلا
 انأ .سأيت لاف ،اضًيأ تنأ كل مسقيس الله ،اضًيأ تنأ لَاعت ،لَاعت يتعيش نم وه نم اي تنأ ،اذه
 وه اذهف ،ةملاعلا موحرملا اهمهف يتلا ةمحرلا كلت مهفت نأ تَدرأ اذإو ،انه ىلإ تُلصو
 ىلإ يتأت نأ بجي ،ةرخلآاو ايندلا رسختف ،اًيقش حبصتف رخآ ناكم ىلإ بهذت لاف ،قيرطلا
 نأ ،ملاسلا مهيلع تيبلا لهأ ةسردم دنع وثجت نأ بجي ،ةسردملا هذه ىلإ يتأت نأ بجي ،انه
 ،ةعاطو اًعمس ،ماملإا كل هيضتري ام لّك .كسفن نع كتدارإ يفنت نأ .كسفن نع كرايتخا يفنت
 بّهت ىتح ،كتهبج عضت باتعلأا هذه ىلع طقفو طقف ،ماملإا ريغ نع كينذأو كينيع قلغت نأ
 .قراوبلا كلت نمو تاّيلجتلا كلت نمو تاكربلا كلت نم اًئيشف اًئيش اضًيأ انسوفنو انبولق ىلع
 همدقم بارتل انحاورأ نسحلا نب ةجّحلا ةيلاو ماقم فطلو ةيانعب لمأن ،الله ءاش نإ

 .اًعيمج انبولق ىلع ةمحرلا كلت ضاير نم امًيسن الله ثعبي نأ ،ءادفلا
  

َّمحم ىلع لِّص َّمهَُّللا  دَّمحم لِآو دٍ
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